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  المقدمة 
يكتســب موضــوع حقــوق الانســان اهميــة 
كبـــيرة في الوقـــت الحاضـــر اذ بـــات قيـــاس ديمقراطيـــة 
الـــــــدول بكثرهـــــــا تطبيقـــــــا لحقـــــــوق الانســـــــان وتعـــــــد 
الولايــــات المتحــــدة الامريكيــــة احــــدى اهــــم الــــدول 
ديمقراطيتـــــا في العـــــالم بمـــــا كفلـــــه لهـــــا دســـــتورها مـــــن 
 ضـــــمانات حقيقيــــــة للمـــــواطن الامريكــــــي في مجــــــال
الحرية والحقوق فهذا الدستور يعد من اقـدم دسـاتير 
العــالم المدونــة والثابتــة اذ انـــه لم يغــير ويعــدل ســـوى 
ســتة وعشـــرين مـــرة كانـــت العشـــرة الاولى منهـــا بعـــد 

والـتي يعـدها الـبعض  1789سنتين من اقراره عام 
بمثابة ( وثيقة حقوق ) لما تضمنته هـذه التعـديلات 

  اطن الامريكي.ة وحماية لحرية المو من ضمان
الا ان هذه الضمانات الدسـتورية كانـت 
عرضـــــة لتجــــــاوزات الســــــلطة التنفيذيـــــة بــــــين الحــــــين 
والاخـــر اذ اĔـــا تصـــدر بعـــض القـــوانين الـــتي تعطـــل 

  بموجبها حقوق الانسان وحرياته العامة 
  

  
  
  
  
  
  
  
  

في اوقــــات معينــــة ولاســــباب عديــــدة كــــأن تكــــون حالــــة  
خطــــر يهـــــدد حــــرب أو إعــــلان حالــــة الطـــــؤارى لوجــــود 

الامـن القـومي الامريكـي و مـا قـانون مكافحـة الإرهـاب 
وماتبعـــه  2001الـــذي صـــدر عقـــب احـــداث ايلـــول /

يذيــة الا دليــل علــى مــا ذهبنــا مــن استصــدار لقــوانين تنف
لــذا ســنتطرق مــن خــلال هــذه الدراســة الى مســألة  .اليــه

حقــوق الانســان في الدســتور الامريكــي الــتي وجــدنا مــن 
الى ثلاثــة مطالــب يتحــدث الاول الافضــل ان نقســمها 

عــــن مصــــادر الدســــتور وضــــمانات حمايتــــه مــــن خـــــلال 
التطـــــرق الى اهـــــم الافكـــــار الـــــتي ارتكـــــز عليهـــــا واضـــــعوا 
الدســــــتور فيمــــــا يتحــــــدث الثــــــاني عــــــن مكانــــــة حقــــــوق 

التعــديلات الدســتورية امـا الثالــث فســوف  في الإنسـان
/ 11يتنـــــــــاول حقـــــــــوق الإنســـــــــان في ضـــــــــوء احـــــــــداث 

  ت المتحدة.في الولايا 9/2001
  المبحث الاول

  حقوق الإنسان في الدستور الأمريكي وضمانات حمايتها
  حقوق الإنسان ومضامينها

                                     

  حقوق الانسان في الدستور الامریكي                              
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  الدكتور
  (*)یاسین حمد العیثاوي

  

  جامعة بغداد-كلیة العلوم السیاسیة/ مدرسا  (*)
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هناك العديـد مـن الدراسـات عـن حقـوق 
الانســـان والـــتي تثـــير العديـــد مـــن التســـاؤلات حـــول 
 االعلاقــــــة بــــــين حقــــــوق الانســــــان باعتبارهــــــا حقوقــــــ
 مكتســــبة وطبيعيـــــة متجســــدة في انســـــانية الانســـــان

، بعـــــــد ان تم ترف đــــــا في الاديـــــــان الســــــماويةومعــــــ
تشــــــريعها وتفنينهــــــا في مجموعــــــة القــــــوانين والمواثيــــــق 
الدوليــــة وبــــين العولمــــة كظــــاهرة كونيــــة لهــــا مقوماēــــا 

ى ومضــــامينها والياēــــا الــــتي فرضــــتها وســــوقتها القــــو 
 لوجيــا علــى العــالمالمهيمنــة سياســيا وعســكريا وتكنو 

يصـــعب  نســـانفلـــذلك عنـــد التطـــرق الى حقـــوق الا
ق عـــــن لظهـــــور هـــــذه الحقـــــو فصـــــل المراحـــــل الاولى 

فجـــر الإنســـانية الأولى المراحـــل الـــتي اعقبتهـــا فمنـــذ 
وصـــولا إلى  مــرورا بمـــا حـــاءت بــه الشـــرائع الســـماوية

وقـــــــت الإعـــــــلان العـــــــالمي لحقـــــــوق الانســـــــان عـــــــام 
1948.  

إذ شـكلت هــذه الحقـوق حلقــات متربطـة الواحــدة  
ا بــــــالاخرى مرتكــــــزة علــــــى اســــــس مشــــــتركة هـــــــدفه

ومـن الاسمى هو الانسـان كـائن مكـرم لـدى الجميـع 
جميــع النــاس ولــدوا قاعــدة اساســية عليهــا كــون ان (

احــرارا ) واذا كانـــت الشــرائع الســـماوية اعتـــبرت ان 
حقــوق الانســان شــيء مقــدس لا يجــوز المســاس đــا 
او انتهاكهـــــا فـــــأن القـــــوانين والمواثيـــــق الدوليـــــة الـــــتي 

انية في هـذا جاءت خلاصة للفكر والممارسـة الانسـ
اĐــــال فبعــــد إن أصــــبحت قضــــية حقــــوق الإنســــان 
تحضـــــى بأهميــــــة كــــــبرى بـــــين الاهتمامــــــات الفكريــــــة 

الفـــــترة الأخـــــيرة مـــــن القـــــرن الاخـــــرى خصوصـــــا في 

، فقـــد جـــاء تطـــور هـــذا المفهـــوم بشـــكل واضـــح الماضـــي
كتســـــــي هـــــــذا التطـــــــور بعــــــد الحـــــــرب العالميـــــــة الثانيــــــة وي

  -:ظاهرتين
رياتـه الفرديـة والجماعيـة إن حقوق الإنسان وح الأولى :

قد اصبحت شانا عالميا بعد ان ظلت في القـرن الماضـي 
شــانا وطنيــا محصــورا ادراكــه في فئــة الثــوريين او عنــد قلــة 

  من المفكرين الإصلاحيين.
فتنطــــوي علـــــى ان العنايــــة đـــــذه الحقــــوق قـــــد  الثانيــــة :

انتقلــــــت مــــــن ميــــــدان المبــــــادىء الاخلاقيــــــة والنظريــــــات 
وجية السياسـية والاجتماعيـة الى ميـدان الفلسفية والايدل

الممارسة الواقعية من جانـب الافـراد والجماعـات البشـرية 
، وبـــات التســـاؤل لـــيس علـــى تقنـــين الحقـــوق واكســـاđا 
الشــرعية الدســتورية فحســب ، بــل علــى طلــب الوســائل 
القانونية والشرعية لضمان تطبيقهـا ،وعـن انشـاء آليـات 

  ردع الانتهاك .مناسبة  لرقابة هذا التطبيق ول
وبعد إن شـاهد اĐتمـع المعاصـر ثـورة تشـريعية 
تمــنح المــواطن الفــرد او الجماعــة مــن المــواطنين كالنقابــات 
العالميــة مــثلا حــق التقــدم بالشــكوى ضــد ســلطة الـــبلاد 
بتهمـة انتهاكهـا للحقــوق واخلالهـا بــالمواثيق الدوليـة الــتي 

  صادقت عليها.
وبـــــــالرغم ممـــــــا وصـــــــلت اليـــــــه قضـــــــية حقـــــــوق 
الانسـان مـن درجـة عاليــة مـن الاهتمـام علـى الصــعيدين 
الـــداخلي والخــــارجي إلا إن  هنــــاك انتهاكــــات في مجــــال 
حقــوق الانســان مــن قبــل الانظمــة السياســية وخصوصــا 
ــــــــوطن العــــــــربي ودول الجنــــــــوب وحــــــــتى في اعــــــــراف  في ال
الانظمـــة الديمقراطيـــة مثـــل الولايـــات المتحـــدة الامريكيـــة 
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العــرب والمســلمين  حيـث الممارســات التعســفية ضــد
وكــــــــذلك  2001/ايلــــــــول /11بعــــــــد احــــــــداث  

ماتمارســه قــوات الاحــتلال الامريكــي في افغانســتان 
والعـــراق مـــن انتهاكـــات غـــير اخلاقيـــة ناهيـــك عـــن 

) في الاراضــــي ذكــــر النظــــام العنصــــري (الاســــرائيلي
الفلســــــطينية المحتلــــــة ومايمارســــــه مــــــن تنكيــــــل ضـــــــد 

طالبــة الشــعب الفلســطيني بعــد تعــالي الاصــوات للم
بضـــرورة ايقـــاف هـــذه الانتهاكـــات الـــتي تقـــع علــــى 
عاتق المنظمة الدوليـة  بـل هـي مـن صـلب واجبـات 
العمــــل الــــدولي في حفــــظ وضــــمان (منظومــــة القــــيم 
العالميـــة) وخصوصـــا ماتمثلـــه( الســـيادة الوطنيـــة) مـــن 
اشـــكاليات معقــــدة في هـــذا  اĐــــال ، حيـــث طــــرح 

 شــــــرعية)مــــــرة في محــــــيط العلاقــــــات الدوليــــــة ( لاول
الاخـــــــرى  التـــــــدخل في الشـــــــوؤن الداخليـــــــة للـــــــدول

الانظمــــــة ) واســــــقاط ((المنتهكــــــة لحقــــــوق الانســــــان
) وبشـــــكل مخــــالف للمـــــادة الثانيــــة مـــــن الدكتاتوريــــة

ميثـــاق الامـــم المتحـــدة ، وذلـــك لاهـــداف سياســـية 
وعسـكرية واقتصــادية  فرضــتها قــوى مهيمنــة هــدفها 

فــق تصــوراēا الايدلوجيــة بنــاء عــالم (جديــد) علــى و 
)  الـــــذي يتطلــــب تجـــــاوز نهــــا (القـــــومي والعــــالميوام

وبمقـدار مـا ان مســألة  1الحـدود الجغرافيـة بـين الــدول
الحقـــوق والحريـــات تعـــد مـــن اهـــم المســـائل الجوهريـــة 
الــــــتي لا يمكــــــن ان تتجاهلهــــــا الــــــنظم الاجتماعيـــــــة 
والسياسية فاĔا اختلفـت في الطـرح والصـياغة ، ألا 

ا كانــــــت واذ اتفقـــــت جميعهـــــا في المضـــــمون .  اأĔـــــ
مسألة الحقوق والحريـات متعلقـة ايضـا ( بالمواطنـة ) 

باعتبارها علاقة تنظيم بـين الفـرد والدولـة وفقـا لمـا يحـدده 
قانون تلك الدولة وبما تشتمل عليه تلـك العلاقـات مـن 

لــذا فـــأن العلاقــة بــين الطــرفين تبـــدو  2حقــوق وواجبــات
حـــد وجهـــان لعملـــة واحـــدة لايمكـــن الاشـــارة الى وجـــه وا

، ولــــــذلك فـــــان هــــــذه التطـــــرق الى الوجــــــه الثـــــاني بـــــدون
الحقـــــوق والــــــتي بــــــات يكتســـــبها الفــــــرد بحكــــــم مواطنتــــــه 
واكتسابه لجنسية بلده ،وباعتبـاره ايضـا فـردا لـه كيـان في 
اĐتمـــع الانســـاني خلـــق حـــرا ويبقـــى حـــرا في تمتعـــه đـــذه 
المنظومــــــــة المتكاملــــــــة مــــــــن الحقــــــــوق المدنيــــــــة السياســــــــية 

ـــــــتي يجـــــــب ان والاجتماعيـــــــة والاقتصـــــــادية  والثقافيـــــــة وال
  يكفلها القانون .

وقـــــــد اختلفـــــــت التعربفـــــــات الخاصـــــــة حــــــــول 
 -الحقـــوق الاساســـية الي يجـــب ان يتمتـــع đـــا الانســـان 

كــــاختلاف الفلســــفات السياســــية والقــــوانين    -المــــواطن 
  والشرائع السماوية .

  تعريف حقوق الإنسان
الحقوق بـــــــــــاختلفـــــــــــت التعريفـــــــــــات الخاصـــــــــــة 

-لـتي يجـب ان يتمتـع đـا الانسـان والحريات الاساسية ا
وانين بــــــأختلاف الفلســـــفات السياســــــية والقــــــ -المـــــواطن

ولكـــــــن قبــــــل التعـــــــرض  .الوضــــــعية والشـــــــرائع الســــــماوية
لتعريفـــات حقـــوق الانســـان ارى مـــن الضـــروري التطـــرق 

هـو الشــيء  -وايجـاد تعريـف معـين للحــق ، فـالحق لغـةً :
الثابــت بــلا شــك او هــو النصــيب الواجــب ســواء للفــرد 

كمـــا يعـــرف الحـــق عنـــد بعـــض اللغـــويين  و للجماعـــة .ا
  .3بأنه الملك او المال او الامر الموجود الثابت 
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العودة الى تعـــــاريف حقـــــوق الانســـــان بــــو 
وع مــن عرفوهـا فهنــاك يمكننـا القـول باĔــا متنوعـة بتنـ

اĔـــــا ( تولـــــد مـــــع الفـــــرد ولاتحتـــــاج الى مـــــن عرفهـــــا ب
وإنمــا ممارســتها الى اعــتراف الدولــة او حــتى تــدخلها 

يتحــــدد دور الدولــــة بمجــــرد تنظــــيم اســــتعمال هــــذه 
الحقــــوق مــــن قبــــل الافــــراد ورفــــع التعــــارض المحتمــــل 

وينظــر اليهــا  .4بيــنهم اثنــاء اســتعمال هــذه الحقــوق)
الحقــــــوق اللصــــــيقة بالانســــــان الــــــبعض علــــــى اĔــــــا (

والمســـتمدة مـــن تكـــريم االله لـــه وتفضـــيله علـــى ســـائر 
يخي مــــن المخلوقـــات والــــتي تبلــــورت عــــبر تــــراكم تــــأر 

خـــــــلال الشـــــــرائع  والاعـــــــراف والقـــــــوانين الداخليـــــــة 
والدوليــــــــة ومنهــــــــا نســــــــتمد وعليهــــــــا تبــــــــنى حقــــــــوق 

اēا المختلفــة شــعوبا الجماعــات الانســانية في مســتوي
بأĔـــا الأســـتاذ كـــارل فـــازاك  ويعرفهـــا .5)واممـــا ودولا

علـــم يتعلــــق بالشــــخص لاســــيما الانســــان العامــــل (
د مـــن الـــذي يعـــيش في ظـــل دولـــة ويجـــب ان يســـتفي

حمايـــة القـــانون عنـــد اēامـــه بجريمـــة أو عنـــدما يكـــون 
القاضـي الـوطني ضحية للانتهـاك عـن طريـق تـدخل 

-بغــي ان تكــون حقوقــهكما ينوالمنظمــات الدوليــة.
متناســــقة ولاســـيما الحــــق في المســـاواة -إي الإنســـان

كمـــا يـــتم التــــداول .6)مـــع مقتضـــيات النظـــام العـــام
نات ضــماĔــا (حقــوق الانســان بشــكل دولي علــى ا

قانونيـــــــة عالميـــــــة تحمـــــــي الافـــــــراد واĐموعـــــــات مـــــــن 
اجراءات الحكومـة الـتي تتـدخل في الحريـة الاساسـية 
والكرامــة ويلـــزم قـــانون حقــوق الانســـان الحكومـــات 

 7)معينـة ويمنعهـا مـن فعـل اشـياء اخـرىبفعل اشـياء 

وفقـــا لمـــا تقــــدم قســـم بعـــض الفقهــــاء حقـــوق الانســــان و 
  :ال وهيلى ثلاثة اجيحسب المعيار الزمني ا

: وتســـمى كـــذلك الحقـــوق المدنيـــة والسياســـية -1
بــــــــالحقوق الفرديـــــــــة او حقــــــــوق الشخصـــــــــية، 

  :8اتيي ماوتشمل 
: بمعــنى حــق الانتقــال مــن مكــان حريــة التنقــل - أ

ون الى اخـــــر والخـــــروج مـــــن الـــــبلاد والعـــــودة د
  .تقييد او منع الا وفقا للقانون

الحــق ســلامة الانســان وأمنــه: وتتضــمن ( حــق - ب
شخصــــــية القانونيــــــة اف بالفي الحيـــــاة والاعــــــتر 
 .وتحريم التعذيب)

  .الحق في محاكمة عادلة)لعدالة (الحق في ا -ج
: مثـــل (حريـــة الحــق في حمايـــة النشـــاط الفكــري -د

 ، الحــــــق في حريــــــة الــــــرأي والتعبــــــيرالفكــــــر والــــــدين
  ).والتفكير وضمان سرية المراسلات

الحــــق في تشــــكيل حريــــة النشــــاط السياســــي ( -هـــــ
سـلمي او تكـوين الجمعيـات الاحزاب ، التجمـع ال
  والحق في الانتخاب ).

ن الحــق في حمايـــة النشــاط الاقتصـــادي ويتضـــم -و
    .)(الحق في حماية الملكية الخاصة

وهـــي لاقتصـــادية والاجتماعيـــة والثقافيـــة: الحقـــوق ا -2
الجيل الثاني من الحقوق وتسمى ايضا الحقـوق الجماعيـة 

هـي وهي حقوق لكل شخص بوصفه طرفـا في اĐتمـع و 
  كرامة الانسان ، وتشمل مايلي:  ضرورة لصون

الحق في العمل : وتتضـمن (الحريـة في اختيـار العمـل  -ا
  ).في التمتع بشوط عمل عادلة ومرضيةو 
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  .الحق بالمساواة بالاجور -ب
  .الحق في الضمان الاحتماعي -ج  
  الحق في الراحة . -د  
  الحق في التربية والتعليم . -هـ  
  صحي .الحق في ضمان   -و  
  الحقوق الثقافية. -ز  

جيـل حقـوق الانسـان جيل حقوق التضـامن ( -3
الجديــــد ) وهــــذه تمثــــل الجيــــل الثالــــث مــــن الحقــــوق 
اوهـــــي نابعـــــة مـــــن الاخـــــوة بـــــين البشـــــر وتضـــــامنهم 
الحقــي والاعــتراف بالكرامــة الانســانية ، كمــا تــرجم 
رؤية الحياة داخـل اĐموعـة والـتي تتعمـق مـن خـلال 

المشــــاركين في حيــــاة اĐتمــــع تظــــافر مجهــــودات كــــل 
   -وتتضمن مايأتي :

  الحق في التنمية . -ا  
  الحق في بيئة سليمة . -ب  
  الحق في الارث الانساني المشترك. -ج  
  الحق في السلم . -د  
  الحق في مكافحة الارهاب. -هـ  

  مصادر الدستور الأمريكي
إن ســر نجــاح أي مشــروع هــو التخطــيط 

لمشـروع ذا ديمومـة ونجـاح المتقن والمصالح لجعل هذا ا
.والدســتور الأمريكـــي يعـــد مـــن المشـــاريع الـــتي اتقـــن 
مخططـــــــوه وضــــــــع الافكــــــــار المناســــــــبة لــــــــه في تلــــــــك 
الظـــــروف الصـــــعبة الـــــتي كانـــــت تعيشـــــها الولايـــــات 

عامـــة واوضـــعوا الدســـتور المتحـــدة الامريكيـــة بصـــورة 
، فــالى جانــب خوضــهم الحــرب ضــد بصــورة خاصــة

ســتقلال كــانوا يعملــون المســتعمر البريطــاني مــن اجــل الا
علــى بلــورة افكــارهم لوضــعها في ميثــاق يلتــزم بــه الجميــع 

  ويضمن حقوقهم.
تمــــوز  4جــــاء اعــــلان ميثــــاق الاســــتقلال في و 

ليكون الخطوة الاولى في بناء الحيـاة الدسـتورية  1776
في الولايــات المتحــدة الامريكيــة مــن خــلال المــؤتمر الــذي 

ن الـــــذي حـــــرره انعقــــد في فيلادلفيـــــا ويعـــــد هـــــذا الاعـــــلا
توماس جفرسون نصرا للافكار الديمقراطيـة ، اذ احتـوى 
الاعــلان علـــى مبـــادىء المســاواة والحريـــة والعدالـــة وعلـــى 
حـــــق الشـــــعب بأختيـــــار حكامـــــه وتغيـــــيرهم وعـــــزلهم اذا 
انتهكــوا الحقــوق الثابتــة للمــواطن ، فقــد نــص علــى (ان 
االله خلــــق النــــاس متســــاويين في حــــق الحيــــاة والســــعادة) 

ن هــو (تعبــير للعقليـــة الامريكيــة ) حســب قـــول فــالاعلا
  .9توماس جفرسون

ولابـــــد بالاشـــــاره إلى مـــــوتمر فيلادلفيـــــا الـــــذي 
) 56و الـــــذي شـــــارك فيـــــه (1774انعقـــــد في ايلـــــول 

منــــدوبا يمثلــــون اثنــــتي عشــــر مســــتعمرة حيــــث نــــتج عنــــه 
تشـــــــكيل لجـــــــان دائمـــــــة في كـــــــل مســـــــتعمرة منـــــــذ عـــــــام 

ين مهمتهـــــــــا القيــــــــــام بالدعايـــــــــة ضــــــــــد القــــــــــوان 1773
الإنكليزيــة  والــدعوة للتعــاون بــين المســتعمرات اذ اصــبح 
الشــــــعب الامريكــــــي مهيئــــــا للثــــــورة ، بعــــــد ان جوđــــــت 
مطــالبهم المتمثلــة بالغــاء الضــرائب الجديــدة بــالرفض مــن 

  .10قبل ملك انكلترا
بممثلــي المسـتعمرات الى الاجتمــاع وحـدا هـذا 

والــذي  1775/أيــار /15مــرة اخــرى في فيلادلفيــا في 
الثــــاني وحضــــره كــــل مــــن جــــون  ليــــه الكــــونغرساطلــــق ع
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 بنيــــــامين فــــــرانكلين وتومــــــاس جفرســــــون ،هــــــانكوك
وجـــورج واشـــنطن الـــذي اوكلـــت اليـــه قيـــادة الجـــيش 

وقـــد نـــتج عـــن هـــذا الاجتمـــاع تقـــديم  11فيمـــا بعـــد
بعـــض الحلـــول الى ملـــك انكلـــترا (جـــورج الثالـــث ) 
الـذي رفـض هــذه الحلـول المقدمـة اليــه ،الامـر الــذي  

م الاســـــــــباب الـــــــــتي دعـــــــــت كـــــــــان مـــــــــن بـــــــــين اهـــــــــ
المســـــــتعمرات الامريكيــــــــة الى الاســــــــتقلال واعــــــــلان 
وثيقــة الاســتقلال بعــد ان تقــدم الــزعيم ( لي ) وهــو 

هـــذا المقـــترح وحظـــيّ  .12مـــن فرجيينـــا đـــذا المقـــترح 
بموافقــة الجميـــع الامـــر الــذي مهـــد فيمـــا بعـــد الى ان 
تأخـذ الولايــات اĐتمعـة شــكل اخـر في طريقهــا الى 

  الاتحاد .
لرغم مــــــــــن ان الولايــــــــــات المتحــــــــــدة بــــــــــاو 

الامريكية كانت قد مرت بمرحلة الكونفدرالية وهـي 
المرحلة القصيرة بعض الشيء أذ اĔا بدأت منـذ ان 

 1781/ 2/ ت14عقـــد ( المـــؤتمر القـــاري ) في 
والــذي صـــدر عنـــه الدســتور الكونفـــدرالي للولايـــات 
الـــثلاث عشـــر المتســـاوية في الســـيادة واســـتمر لغايـــة 

وهـــو تـــاريخ اعـــلان الدســـتور  1787/ايلـــول 17
الااĔــــا ظلــــت مرحلــــة مهمــــة في  الاتحــــاد الفيــــدرالي.

تاريخ الولايـات المتحـدة في تجسـيد الخطـوة اللاحقـة 
ـــــة الفيدراليـــــة ودســـــتورها الاتحـــــادي  في اعـــــلان الدول
فهــــذه المرحلــــة (الكونفدراليــــة ) الى جانــــب العديــــد 
 مـن الافكـار والتجـارب السـابقة كـان لهـا تـأثير كبـير
علــى واضـــعي الدســـتور الامريكـــي ويمكـــن ان نـــدرج 

بعـــــض الافكـــــار الـــــتي ارتكــــــز عليهـــــا واضـــــعوا الدســــــتور 
  الجديد .
  افكار لوك: -1

 -1632اثــــر المفكــــر الانكليــــزي لــــوك (
) بشـــكل كبـــير علـــى افكـــار واضـــعي الدســـتور 1704

الذين كـانوا علـى درايـة بافكـار ه السياسـية ففـي مؤلفـه 
 Twoن الحكومـــة (الـــذي كـــان بعنـــوان ( مقالتـــان عـــ

Trcatises On Goverment الــتي اكـد فيهــا لــوك (
ان البشــر لــديهم  القــدرة علــى فهــم واســتيعاب القــانون 
الاعلــى او الطبيعـــي ، وهـــو القـــانون الـــذي يحـــدد اســـس 
ومعــايير الســلوك الانســاني ،ومنــه تنبــع الحقــوق الطبيعيــة 
للإفــــراد بحــــق الحيــــاة وحــــق الحريــــة وحــــق الملكيــــة ، الــــتي 

ثم ان  .13ز للدولـــــــــة او الحكومـــــــــة ان تنتهكهـــــــــا لايجـــــــــو 
مسـؤولية حمايـة الحقـوق الطبيعيـة تقـع علـى عـاتق اولئــك 
الـــذين يتولـــون مقاليـــد الحكـــم وبالتـــالي يصـــبح مـــن حـــق 

 تنتهـــك هـــذه الشـــعب الاطاحـــة بتلـــك الحكومـــات الـــتي
جفرســـــون) عـــــن ذلـــــك في اعـــــلان الحقـــــوق وقـــــد عـــــبر (
قـــــوم بـــــين ( ان الحكومـــــات انمـــــا ت -الاســـــتقلال بقولـــــه:

النــاس لكفالــة هــذه الحقــوق مســتمدة قوēــا العادلــة مــن 
رضــى المحكــومين ، ان مـــن حــق الشـــعب اذ مــا اضـــحى 
نوع الحكم قاضيا على تلـك الحقـوق ان يغـيره او  يلغيـه 

  .14وان ينشىء حكومة جديدة) 
  -الما جنا كارتا  (الوثيقة العظمى) : -2

تعــد هــذه الوثيقــة مــن الوثــائق المهمــة الـــتي 
ليهــــا واضــــعوا الدســـــتور لــــيس لمــــا تحتويــــه هـــــذه ارتكــــز ع

الوثيقة مـن حقـوق فقـط وانمـا لكوĔـا انتزعـت مـن الملـك 
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الانكليـــزي ( جـــون) انتزاعـــا بعـــد ســـنين مـــن القهـــر 
في رينميـــــــد  1215فقـــــــد شـــــــهد عـــــــام  والظلـــــــم .

Runnymed انتـزاع الشــعب لوثيقــة (الماجناكارتــا( 
جـــــــــــــون) أي الوثيقـــــــــــــة العظمـــــــــــــى مـــــــــــــن الملـــــــــــــك (

ه استخلاصــــا ، اذ حــــددت هــــذه واستخلصــــها منــــ
الوثيقــــــــة ســــــــلطة الملــــــــك واعطــــــــت للافــــــــراد  عــــــــدة 
حقوق،جملــــــة حمايــــــات هــــــي في الاعتبــــــار ( وثيقــــــة 

وقــد  .15الحريـات) لكــل مــن الانكليــز والامــريكيين 
جــــــاءت بعــــــد ذلــــــك وثيقــــــة اخــــــرى بعــــــد مــــــايقرب 

 Bill( اربعمائـة سـنة وهـي وثيقـة (اعـلان الحقـوق )

Of Rightsمـن المكاسـب  ) والتي تضمنت العديـد
اذ نصـــت ان لكـــل فـــرد مـــن الافـــراد حـــق  للافـــراد .

المحاكمـــة امـــام هيئـــة مـــن المحلفـــين ،ورفـــض دفـــع أي 
ضـــريبة لايقرهـــا البرلمـــان ، كمـــا اقـــرت عـــدم دخـــول 
الجنـــــود في مســـــاكن الافـــــراد ، وان لايعلـــــن الحكـــــم 

  العرفي الافي وقت الحرب.
لقــــد كانــــت هــــذه المبــــادئ جــــزاء مــــن 

في الولايـــــــــات المتحـــــــــدة قواعـــــــــد الحكـــــــــم وأصـــــــــوله 
الأمريكية بعد أن حملها معهم المسـتعمرون الانجليـز 

  عبر البحار إلى القارة الأمريكية.
  -: 16وثيقة الاستقلال  -3

جــــاءت وثيقــــة (اعــــلان الاســــتقلال ) 
في حقيقــة الامــر توكيــدا لتلــك المبــادىء الــتي حوēــا 

فمــــن  وثيقتــــا (الماجنــــا كارتــــا ) و(اعــــلان الحقــــوق).
علـــــى وثيقـــــة اعـــــلان الاســـــتقلال  خـــــلال الاطـــــلاع

نجد انه لم يعلـن فيهـا  .1776/ تموز /4الصادرة 

الاســـتقلال الافي الفقـــرة الاخـــيرة منهـــا واســـتغرقت شـــرح 
الضــــــرورة القاضــــــية لــــــذلك اغلــــــب الوثيقــــــة .اذ اســــــتهل 
الاعــــلان بيــــان بليــــغ لحكمــــة الثــــورة واســــباđا الادبيــــة ، 
ودوافعهـــــا . ثم شـــــرح صـــــنوف البغـــــي  وجـــــوه التعســـــف 
الـذي مارسـه التـاج البريطـاني لتلـك الولايـات ومـن بينهـا 
انتهــاك مــواد  ( وثيقــة الحقــوق ) الانجليزيــة . ثم جــاء في 

ومـــن  ختامـــه اعـــلان الاســـتقلال عـــن التـــاج البريطـــاني .
ــــــذكر انــــــه لمــــــا بــــــدأ الامريكيــــــون التفكــــــير في  الجــــــدير بال
الاســــــــتقلال  كــــــــان مـــــــــن الايســــــــر ان يــــــــتكلم اعـــــــــلان 

وق الطبيعيــــة للانســــان بــــدلا مــــن الاســــتقلال عــــن الحقــــ
الكـــــــلام عـــــــن الحقـــــــوق الـــــــتي يكنهـــــــا القـــــــانون العـــــــادي 

ومـن المعــروف ان الولايـات المتحـدة الامريكيــة  للانجليـز.
مـــرت بمـــرحلتين دســـتورية الاولى المرحلـــة الاتحاديـــة وتبـــدأ 

بعــــد ان وافقــــت جميــــع الــــدول علــــى  1781ام ـــــــــفي ع
اد التعاهــدي  تبــني الدســتور المعــروف بأســم شــروط الاتحــ

)Articles Of Confederation والــذي يقضــي (
بضــم الــدول الامريكيــة  في اتحــاد يعــرف بأســم ( الــدول 
الامريكية المتحدة ) وبـذلك تحـول الكـونغرس الامريكـي 
من مؤتمر للدول الامريكية الى نـوع مـن الحكومـة المركزيـة 
للــدول الامريكيــة المتحــدة وكانــت الهيئــة التنفيذيــة العليــا 
التي تولاها الكونغرس نفسه حيث كانـت تضـم منـدوبي 
الـــدول الـــثلاث عشـــر بنســـبة اثنـــين في الاقـــل وســـبعة في 
الاكثــر حســب نســبة الســكان ومســاحة الدولــة وكانــت 

وتلـــت هـــذه المرحلــــة  17الدولـــة هـــي الي تـــدفع مرتبـــاēم 
مرحلــــــة جديــــــدة ( مرحلــــــة الاتحــــــاد الأمريكــــــي ) والــــــتي 

اجتمـــــــــــع حيـــــــــــث  1787/ ايـــــــــــار/25 انطلقــــــــــت في
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بفيلادلفيـــــا خمســـــة وخمســـــون منـــــدوبا يمثلـــــون اثنـــــتي 
عشــر ولايـــة أكثــر هـــولاء المنــدوبين مـــن ذوي الخـــبرة 
في الشـــــوؤن العســـــكرية والقانونيـــــة وممـــــن عملـــــوا في 

ة المســــتعمرات وقــــد اختــــار الجميــــع (جــــورج حكومــــ
، وكان الهدف الرئيسـي مـن واشنطن) رئيسا للمؤتمر

د الاتحـاد) الا ان انعقاد هذا المؤتمر هو (مراجعـة بنـو 
زعماء المؤتمر تمكنوا مـن توجيـه المـؤتمر الى اتجـاه اخـر 
، وهـــو الســـعي لوضـــع دســـتور جديـــد يناســـب كـــل 
فئـــات اĐتمـــع الامريكـــي علـــى اخـــتلاف ســـلالاēم 

ēوقد م  الاصــــــلية ومعــــــالمهم الاقتصــــــاديةوجنســــــيا،
وا مـــن حلهــــا واجـــه اĐتمعـــون مصـــاعب عـــدة تمكنـــ

ت هــــي التوفيــــق بــــين ، وابــــرز هــــذه الصــــعوباđــــدوء
التيـــــارين الاساســـــيين في المـــــؤتمراذ كـــــان الاول تيـــــار 

) تزعمه جـورج واشـنطن Federalistفيدرالي (
وساندته ولاية فرجيينيا والذي اقترح حكومـة وطنيـة 
تتـــــولى فيهـــــا الســـــلطة التشـــــريعية مجلســـــان (اĐلـــــس 
الاعلـــــى ) وتمثــــــل فيـــــه الولايــــــات بمـــــا يناســــــب مــــــع 

لشعب الامريكـي الاخـر حجمها وثروēا وينتخب ا
،الهــدف منــه الاقــلال مــن ســلطة مجــالس الولايـــات 
وجعـــل المــــواطنين يمثلـــون في الكــــونغرس مـــن قبلــــه ، 

. امـــــا التيــــــار 18وفي هـــــذا تجــــــاوز لســـــلطات الــــــدول
الاخـــر فهــــو تيـــار محــــافظ قادتـــه الولايــــات الصــــغيرة 

ب في .فهي لا ترغب بقيام حكم مركـزي قـوي تـذو 
. وعلــى الــرغم مــن ىظلــه كيانــات الولايــات الصــغر 

تعارضـــــه المشـــــروعين (التيـــــارين ) و تباعـــــدهم فـــــأن 
اĐتمعـــين تمكنـــوا بعـــد أجتماعـــات طويلـــة و سلســـة 

مـن التنــازلات و الحلـول الوســط مـن الاتفــاق الى شــكل 
وبــــذلك اتضــــحت  1789الدســــتور الــــذي أقــــر عــــام 

  صورة الدستور الاتحادي الجديد .
  
  

  سان ضمانات الحماية الدستورية لحقوق الإن
تشــــير العديــــد مــــن الكتابــــات الى وجــــوب 
تــوفر ضــمانات حمايــة تضــمن حقــوق الانســان وحمايتهــا 
بشــــكل مناســــب علــــى الصـــــعيد الــــوطني و الــــتي تأخـــــذ 
اشكال متعددة منها علـى شـكل ضـمانات دسـتورية او 
قانونيــة (ســواء أكانــت بــالنص الدســتوري او وفــق مبــدأ 

ية سيادة القانون ) واخـرى علـى شـكل ضـمانات سياسـ
 أي مـــن خـــلال الممارســـة السياســـية للســـلطة وتـــداولها ،

    -:19والتي يمكن ان ندرجها وفق الاتي
   -الضمانات الدستورية : - أ

  اخذ هذه الضمانات اشكال عدة منها:ويمكن ان ت
تــــاتي مســــالة الــــنص الدســــتوري علــــى حقــــوق  -1

الانســــان في مقدمــــة اهــــم اليــــات الحمايــــة كــــون 
يبـــــــين الدســـــــتور هـــــــو القـــــــانون الاعلـــــــى الـــــــذي 

القواعـد الاساســية لشـكل الدولــة ونظـام الحكــم 
فيهـــــــا ويـــــــنظم الســـــــلطات العامـــــــة مـــــــن حيـــــــث 

قــــــــــــات بــــــــــــين التكــــــــــــوين والاختصــــــــــــاص والعلا
، والواجبــــــات الســــــلطات وحــــــدود كــــــل ســــــلطة

ت ويضـــع والحقـــوق الأساســـية للافـــراد والجماعـــا
، من الجـدير بالـذكر الضمانات لها تجاه السلطة

العديد مـن  ان الدستور الامريكي قد نص على
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النصــــوص الدســــتورية الـــــتي تكفــــل حقـــــوق 
  الانسان وطرق ممارستها .

يعتــــــــــبر مبــــــــــدا ســــــــــيادة القــــــــــانون احــــــــــد  -2
الضــــمانات الاولى المبدئيــــة لحمايــــة حقــــوق 
الانســـان حيــــث تخضــــع ســــلطة الحــــاكم في 

 الدولة لقانون خضوع المحكومين له.
وسيادة القانون لاتعـني وجـود القـانون 

ومحتواه اذ ينبغـي ان  فقط بغض النظر عن مضمونه
يضــمن القــانون احــترام الانســان وحرياتــه وهــو مبــدأ 
قـــــائم علـــــى ركيـــــزتين أساســـــيتين همـــــا لا جريمـــــة دون 
نــــــص ولاعقوبــــــة دون حكــــــم قضــــــائي صــــــادر مــــــن 

الا ان مـن الضـروري  محكمة مختصة وفقـا للقـانون .
وجود رقابـة قضـائية لحقـوق الانسـان تتمثـل بالرقابـة 

القـــوانين والرقابــة القضـــائية القضــائية علـــى دســتورية 
  على اعمال الدائرة .

مبدأ الفصل بين السـلطات هـو إن أهـم  -3
مـــــا يميـــــز مبـــــدأ الفصـــــل بـــــين الســـــلطات  
توزيــع الاختصاصــات للســلطات الثلاثــة 

القضــــائية )  –التنفيذيـــة  –( التشـــريعية 
المنفصـلة مـع وجـود تعـاون  فيمـا بينهــا ، 
اذا جـــاء هـــذا المبـــدأ ليؤكـــد علـــى صـــيانة 

  رية  ومنع  الاستبداد .الح
اذ أكـــــــــــد مضـــــــــــمون الفصـــــــــــل بـــــــــــين 
الســـلطات كمـــا اوضـــحه المفكـــرون الى عـــدم تركيـــز 
الســــــــلطات في يــــــــد هئيــــــــة واحــــــــدة حــــــــتى لايســــــــى 

كمـــــــا يحـــــــتم مبـــــــدأ الفصـــــــل بـــــــين  . 20اســـــــتعمالها 

السـلطات العامــة ان تقـوم كــل واحــدة منهـا بوظيفــة مــن 
وظــــائف الدولـــــة علـــــى ان تقـــــوم كـــــل ســـــلطة مـــــن هـــــذه 

بمراقبــة الســلطات الاخــرى لكــي توقفهــا عنــد الســلطات 
 .ت حـدود سـلطتها او أسـات اسـتعمالهاحدها اذ تجاوز 

ــــــذلك اعتــــــبر مبــــــدأ الفصــــــل بــــــين الســــــلطات ضــــــمانة  ل
اساسـية مــن الضــمانات الــتي تكفــل الحريــة وتصــوĔا مــن  

لعامـة كل اعتداء ، ووسيلة هامة لمنـع اسـتبداد الهئيـات ا
ة الاخــــرى لمبــــدأ الميــــز و  .وتعســــفها في اســــتعمال ســــلطتها

ــــــة  الفصــــــل بــــــين الهيئــــــات هــــــي المســــــاهمة في تحقيــــــق دول
القــانون باعتبارهــا ضــمانة اساســية مــن الضــمانات الــتي 
تكفـل قيــام دولــة القــانون والعـيش فيهــا بحقــوق مضــمونة 

  وفق هذا المبدأ .
امــــا الميــــزة المهمــــة الــــتي يمكــــن جنيهــــا مــــن فوائــــد         

لمهـــام والوظـــائف تقســـيم وظـــائف الدولـــة فتـــأتي بتوزيـــع ا
. بين السلطات الثلاث والـتي تعـود مـن العامة في الدولة

لتخصـص فيـه والـذي ينـتج تطبيق مبـدأ تقسـيم العمـل وا
كــل ســلطة لعملهــا علــى خــير وجــه ممــا يحقــق عنــه إتقــان  

في النهايــة حســن ســير العمــل في كــل اĐــالات الرئيســية 
 فــأن مبـــدأ الفصـــل بــين الســـلطات تعـــد لهـــذا .لــةفي الدو 

أهــــــم الضــــــمانات الــــــتي يتمتــــــع đــــــا الفــــــرد بحقوقــــــه  مــــــن
   .وحرياته التي كفلها له الدستور

  -الضمانات السياسية : - ب
لحقـــــوق المقصـــــود بالضـــــمانات السياســـــية 

الانســـــان وجـــــود ارادة سياســـــية ونظـــــام سياســـــي يـــــؤمن 
  بحقوق الانسان وحرياته الاساسية.



                                                                                                  مجلѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧة العلѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧوم السیاسѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧیة 

  بحوث ودراسات

  }91{  

الاان مــــــن الضــــــروري ممارســــــة وجــــــود 
رادة السياســـية وتعـــد اليـــأت عمـــل لتطبيـــق هـــذه الا

ممارســـة الديمقراطيـــة هـــي نظـــام سياســـي واقتصـــادي 
الــدكتور  الأســتاذواجتمــاعي وهــذا يقــوم كمــا يــرى 

  -: 21على ثلاث اركان هي  رياض عزيز هادي
حقــــــــــوق الانســـــــــــان في الحريـــــــــــة والمســـــــــــاواة  الاول:

ومــــايتفرع منهــــا كــــالحق في الحيــــاة والحــــق في العمــــل 
  وتكافؤ الفرص.

وسســــات وهــــي الدولــــة الــــتي يقــــوم  دولـــة الم :الثــــاني
كياĔــا علــى مؤسســات سياســية ومدنيــة تعلــو علــى 
الافـــــراد مهمـــــا كانـــــت مـــــراتبهم وانتمـــــاءēم العرقيـــــة 

  والدينية والحزبية.
تـــداول الســــلطة داخــــل هــــذه المؤسســــات الثالــــث: 

بــــين القــــوى السياســــية وذلــــك علــــى اســــاس حكــــم 
  الاغلبية مع حفظ حقوق الاقلية.

  المبحث الثاني
  قوق والحريات التي تضمنها الدستورالح

بعد ان بينا اهم الافكار التي اثرت بشكل 
ون بعـــد او بـــاخر بواضـــعي الدســـتور الامريكـــي لتكـــ

الــــذي احتــــوت و  ،ذلــــك مصــــادر الدســــتور الجديــــد
بنـــوده علـــى ضـــمانات حقيقيـــة للحقـــوق والحريـــات 
العامـــة الـــتي ضـــمنت بنودهـــا đـــذه الحقـــوق بعـــد ان 

يعيـــــة للانســــان تثـــــور في بــــدأت فكـــــرة الحقــــوق الطب
اذهـــان الامـــريكيين قبـــل الثـــورة الامريكيـــة باعتبارهـــا 

 .ويلتـزم đـا الحكـام التزامـا ادبيـاحقوقـا يمليهـا العقـل 
بي المهنــة القانونيــة في لي) الملقــب بــأاذ أشــار (جريــد

(ان  ولــــه:بق 1725جون آدمــــز) في عــــام بوســــطن لـــــ(
ورية فهي دراسة القانون الطبيعي المثالي  اذا لم تكن ضر 

لــذا نــرى   .22)ا في مهمــة لرجــل القــانون الامريكــيإنجلــتر 
* الــــتي وري ان نبــــين أهــــم الحقــــوق والحريــــاتمــــن الضــــر 

تضــــــمنها الدســــــتور ســــــواءفي اصــــــل  بنــــــود الدســــــتور او 
وثيقة ـ(تعديلاتــــــه اللاحقـــــــة الـــــــتي عرفــــــت فيمـــــــا بعـــــــد بـــــــ

لكـن بعـد ان نوضـح  الحقوق) اوالتعـديلات الأخـرى**.
، الــتي يــتم مـن خلالهــا تعــديل الدســتورالطريقـة او الاليــة 
يقــــترح الكــــونغرس ) مــــن الدســــتور (5اذنصــــت المــــادة (

اء ادخـــال تعـــديلات علـــى الدســـتور اذ رأى ثلثـــا الاعضـــ
، ولــه ان يــدعو بنــاء في كــل مــن اĐلســين ضــرورة لــذلك

علــى  طلــب اĐــالس التشــريعية في ثلثــي عــدد الولايــات 
تصـــبح قانونيـــة الى عقـــد مـــؤتمر لاقـــتراح التعـــديلات الـــتي 

في جميـــع مقاصـــدها واهـــدافها باعتبارهــــا جـــزء مـــن هــــذا 
الدســـتور في أي مـــن الحـــالتين مــــاان تـــتم الموافقـــة عليهــــا 
بواســــــطة اĐــــــالس التشــــــريعية لــــــثلاث اربــــــاع الولايـــــــات 
المختلفــة او بواســطة المــؤتمرات في ثــلاث اربــاع الولايــات 

  .23يقترحه الكونغرس ) وفق ما
تعــــديلات جــــاءت مــــن الملاحــــظ ان اغلــــب الو 

عــن طريــق اقــتراح تقــدم بــه الكــونغرس ثم صــادقت عليــه 
النســـبة  اĐـــالس التشـــريعية لـــثلاث اربـــاع الولايـــات وهـــي

امـــــــــا حقيقـــــــــة الأمـــــــــر إن  .المطلوبـــــــــة لاجـــــــــراء التعـــــــــديل
التعـــــديلات وآلياēـــــا جـــــاءت بأغلـــــب الأحيـــــان نتيجـــــة 
لمخاوف الولايـات الصـغيرة مـن هيمنـة الولايـات الكبـيرة 

ة السياســية وبالتــالي اســتحواذها علــى المبــادرة علــى الحيــا
  في وضع التعديلات التي تراها مناسبة .
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ومـــن خـــلال دراســــة والاطـــلاع علـــى بنــــود 
نجــد انــه قــد تضــمن مــوادا خاصــة  1787دســتور 

لحمايــة حقــوق الانســان وانــه يــؤمن حمايــة المــواطنين 
ــــــذين يهــــــددان  ــــــة الثــــــورة اولا الاعتــــــداء ال الافي حال

وحمايـــــة حقـــــوق المـــــواطن بموجـــــب  الســـــلامة العامـــــة
التعـــديلات العشـــرة الاولى ( لايجـــوز للكـــونغرس ان 
يصدر أي قانون خاص باقامة دين مـن الاديـان او 

وقـــــدادت هـــــذه الفقـــــرة الى  24منــــع حريـــــة ممارســـــته)
تقويـــة عمليـــة الفصـــل بـــين الكنيســـة والدولـــة وحريـــة 
ممارســــة المعتقــــدات الدينيــــة الـــــتي يعتقــــد فيهــــا المـــــرء 

وهذا مااراد وضـعه في الاصـل (تومـاس  مهما كانت
جيفرســــــون ) مــــــن (جــــــدار عــــــازل) بــــــين الكنيســــــة 
والدولــة فـــلا يوجـــد ديــن رسمـــي للدولـــة في الولايـــات 

  المتحدة الامريكية .
كمــــا لايتوجــــب علــــى الحكومــــة ان تبــــدي 
تفضــــيلا علــــى احــــد الاديــــان علــــى غــــيره وهــــذا مــــا 

إليـــــه المحكمـــــة العليـــــا في صـــــياغة الافكـــــار  تأشـــــار 
  -: 25سيةعلى النحو التالي السيا

  .يجب ان يكون للقانون هدف علماني -1
لايجب ان يتقدم القـانون علـى إي  ديـن  -2

 او يتدخل به.
يجب الايتمخض القـانون عـن( تشـابك   -3

 مفرط) بين الكنيسة والدولة 
 ومماتقـــــدم جـــــاء قـــــرار المحكمـــــة العليـــــا في

)* فالحكومــــة 1962قضــــية انجــــل ضــــد ميشــــيل (
الامريكيـة لاتســتطيع ان تكــره في الولايـات المتحــدة 

أي فرد على الالتزام بعقيدة دينية اوممارسـة شـعائر دينيـة 
معينــــة . غــــير ان فقــــرة حريـــــة الممارســــة لاتعــــد ترخيصـــــا 

فالمحـــاكم  .ب ممارســات دينيــة ضـــارة ضــد اĐتمــعبارتكــا
على سبيل المثال لـن تسـمح بـان يحـرم طفـل مـريض مـن 

ة دينيــة ، وفي الحــق في نقــل دم يحتــاج أليــه بســبب عقيــد
قضــــية اخــــرى حضــــرت المحكمــــة تعــــدد الزوجــــات رغــــم 

ويــرى الــبعض ان الســبب  مباركــة الكنيســة المورونيــة  لــه.
ــــــذي حــــــدى بوضــــــعي الدســــــتور الى اجــــــراء  الحقيقــــــي ال
التعــديل الاول للدســـتور بعــد مضـــي ســنتين علـــى اقـــراره 
هــو التجربـــة الماســـاوية والصـــراع الـــديني في أوروبـــا لـــذلك 

تعــــدوا بانفســــهم وبلادهــــم عــــن أي صــــراع أرادوا بــــأن يب
مســــتقبلي * محتمــــل لــــذلك ادركــــوا بضــــرورة عــــدم اقامــــة 
ديـــن رسمــــي للـــبلاد وخــــلاف ذلــــك يعـــد خــــرق اساســــي 

  للحريات والحقوق العامة .
امــــا فيمــــا يخــــص الفقــــرة الثانيــــة مــــن التعــــديل 
الاول والــــذي عــــني بحريــــة الكــــلام والصــــحافة ( لايجــــوز 

م او الصـحافة او تقييـد للكونغرس الحد من حريـة الكـلا
فقــــد  .26حـــق الافــــراد في عقــــد الاجتماعـــات الســــلمية)

ادرك من صاغ التعديل الاول من ان الديمقراطيـة تعتمـد 
علــــى التبـــــادل الحـــــر للافكـــــار ، فالديمقراطيـــــة لاتتحقـــــق 
الامــن خـــلال ركنـــين اساســـين همــا حريـــة التفكـــير وحريـــة 

بة فقــد التعبــير ،لكــن حريــة الكــلام والتعبــير لم تــترك ســائ
قيـــدت بقيـــود عـــدة منهـــا منـــع التشـــهير او النطـــق عمـــدا 
بعبــــــارات كاذبـــــــة وملفقـــــــة وحاقــــــدة تنطلـــــــق مـــــــن واقـــــــع 
افتراضـــي أي (افـــتراء) ممـــا يضـــر بشخصـــية فـــرد اخـــر او 
سمعتـــــــــه ، ومـــــــــن ثم يتعـــــــــرض للمقاضـــــــــاة القانونيـــــــــة أي 



                                                                                                  مجلѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧة العلѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧوم السیاسѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧیة 

  بحوث ودراسات

  }93{  

صحفي  او مراسل يقدم على مثـل هـذا العمـل بـل 
الى صـــحيفته وان الملاحقــة القضـــائية تصــل كـــذلك 

كمـــــة بتهمـــــة التشـــــهير او وتقـــــدم المـــــذنب امـــــام المح
  .الافتراء

امـــا التعـــديل الثــــاني الـــذي جـــاء ليكفــــل 
حــــــــق المــــــــواطن بالســــــــكن وحرمــــــــة ســــــــكنه وعــــــــدم 
اســــــتخدامه مــــــن قبــــــل الســــــلطات .اذ حظــــــر هــــــذا 

فيمــا  اقامـة الجنـود في المنـازل الخاصـة.التعـديل علـى 
خصصــــت بنــــود التعــــديلات * الرابــــع والخـــــامس و 
الســــادس و الثــــامن لحمايــــة المتهــــيمن في الجـــــرائم و 
مـن التعـرض للاجـراءات الحكوميـة غـير القانونيــة او 
الاكــراه فــالفرد في الولايــات المتحــدة الامريكيــة يعــد 
بريئــــا حــــتى تثبــــت ادانتــــة (وهــــو مبــــدأ عــــام ) وفــــق 
القاعدة القانونية العامـة ,انطلاقـا مـن هـذه القاعـدة  

وكذلك لايجـوز الاكـراة لاتفتيش بدون اذن رسمي , 
كمــــا اكـــــد  في نــــزع الاعــــتراف بالــــذنب او الجــــرم .

التعـــديل الســـادس علـــى  الحـــق الحصـــول علـــى محـــام 
للمـتهم الــذي لايســتطيع توكيــل محــامي يــدافع عنــه, 
وقـــــــــد اوضـــــــــحت القــــــــــوانين الفدراليـــــــــة اصــــــــــطلاح 
(اجــراءات ســريعة) مشـــترطة الا يمــر اكثـــر مــن مائـــة 

جريمـــــة فدراليـــــة يـــــوم بـــــين القـــــبض علـــــى المـــــتهم في 
ومحاكمتـــــــه  يجـــــــب إن يحـــــــاكم أمـــــــام محلفـــــــين غـــــــير 
متحيـــزين ، وعـــادة يـــتم اختيـــار المحلفـــين مـــن قائمـــة 
النــاخبين المســجلين في اĐتمــع المحلــي وتتكــون هيئــة 
المحلفــين الفدراليــة مــن اثنــتي عشــر عضــوا يمكنهــا ان 
تصــــدر حكمــــا بالادانــــة فقــــط,,اذا اتفــــق المحلفــــون 

هــذا الحكــم و بالمقابــل نـــرى جمــيعهم علــى اصــدار مثــل 
ان ولايـــات عديـــدة تســـتخدم هيئـــة محلفـــين مكونـــة مـــن 
ســـــتة اعضـــــاء فقـــــط غـــــير أĔـــــا تشـــــترط صـــــدور الحكـــــم 

  بالاجماع .
فعلــى الــرغم مــن وجــود بعــض  الســلبيات في 
نظـــام الحريـــات المدنيـــة و حقـــوق الانســـان في الولايـــات 
المتحــــــدة , ألا إن النقــــــاد أنفســــــهم يســــــلمون باتســــــأع 

مايـــة الممنوحـــة للمـــتهم والـــذي زاد مـــن اتســـاع نطــاق الح
نطـــــاق حمايـــــة  الحريـــــات الفرديـــــة والمدنيـــــة هـــــو قـــــرارات 
المحكمـــــة العليـــــا الـــــتي تصـــــدر بـــــين الحـــــين والاخـــــر đـــــذا 

ومــن هــذه القــوانين الصــادرة قــانون الحقــوق  الخصــوص .
اذ أصــــــــدرت المحكمــــــــة العليــــــــا  .1954م المدنيـــــــة عــــــــا

المـــــدارس العامـــــة  اوامرهـــــا  بأĔـــــاء الفصـــــل العنصـــــري في
بأقصــى ســـرعة ، تبعــه بعـــد ذلـــك قــانون الحمايـــة المدنيـــة 

الــــذي جــــاء ليؤكــــد ماذهــــب اليــــه قــــانون  1964لعـــام 
اذ نـــــص القســـــم الســـــادس مـــــن هـــــذا القـــــانون  1954

علـــى قطـــع المعونـــة الفدراليـــة عـــن حكومـــة أي ولايـــة او 
 .تمر في ممارســـــتها للتمييـــــز العنصـــــريوحـــــدة محليـــــة تســـــ

الــذي  1991الحقــوق المدنيــة  وبعــد ذلــك جــاء قــانون
اصـــدر مـــن قبـــل الكـــونغرس وبموجبـــه مـــرت التعويضـــات 

ز العنصــري في التأديبيــة لاول مــرة لتشــمل ضــحايا التمييــ
العمـــل علـــى اســـاس مـــن العنصـــر او الجـــنس  او العجـــز 
البدني ، ويهدف قانون الى مجاđـة سلسـلة مـن القـرارات 

وكــان مــن شــأĔا  1989الــتي أصــدرēا المحكمــة العليــا 
تعـــــذر قيـــــام العمـــــال برفـــــع الـــــدعاوى  الخاصـــــة بـــــالتمييز 

  . 27العنصري في العمل او كسبها
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طــــــرق لـــــذا وجـــــدنا مــــــن الضـــــروري ان نت
لـــبعض القضــــايا الحقـــوق الــــتي تعـــد مثــــار اخــــتلاف 
داخـــــل الولايـــــات المتحـــــدة واقـــــترن اثارēـــــا بـــــالتطور 
العلمــي والتطــور الحاصــل في مختلــف اĐــالات وابــرز 

  -هذه القضايا هي:
  -المرأة في المجتمع الامريكي : - 1

لم تكــن للمــرأة قبــل القــرن التاســع عشــر 
هن سوى حقـوق سياسـية محـدودة ، فكـان ينظـر الـي

على اĔن اتباع لازواجهن وان لا يكون لهن ملكيـة 
خاصــة đـــن ، وكانــت الاعمـــال الحقــيرة تصـــيبهن ، 
ومـــع منتصـــف القـــرن التاســـع عشـــر اصـــبحت المـــرأة 
اكثر تنظيما مـن الناحيـة السياسـية اذ طالبـت المـرأة 

تحقـــق ذلـــك بعـــد كفـــاح بمنحهــا حـــق الاقـــتراع حـــتى 
ميت كادي لترا) و(اطويل بقيادة (سوزان ب انتوني

الذي تمثـل في ان أقـر الكـونغرس التعـديل  )سنتانون
) والـــذي تضـــمن علـــى 1920التاســـع عشـــر في (

وجــــاءت بعــــد ذلــــك  .28حــــق المــــرأة في التصــــويت 
قــوانين الحقــوق المدنيــة الــتي ذكرناهــا ســابقا . والمــرأة 
جــزء مــن هــذه القــوانين او الحالــة الــتي عالجتهــا هــذه 

ســــمح للمــــرأة لي 1991فجــــاء قــــانون  القــــوانين .
بمقاضــــــاة اربــــــاب العمــــــل في المشــــــروعات الصــــــغيرة 
والمتوســـــطة عـــــن الاضـــــرار الـــــتي تلحـــــق đـــــا نتيجـــــة 
التحــــــرش الجنســــــي او أي عمـــــــل اخــــــر ضـــــــدها في 

  . 29العمل
  -قضية الإجهاض : - 2

تعد قضـية الاجهـاض مـن اهـم القضـايا مثـار 
خلاف داخل الولايات المتحدة وغالبا ماتتضمن برامج 

 .لـى معالجــة موضـوع حــق الاجهــاضالرئاسـة وســباقها ع
قــــــانون يجيـــــز اعطـــــاء المــــــرأة  1990فلـــــم يكـــــن لغايـــــة 

حديثـــة الـــولادة اجـــازة غـــير مدفوعـــة الاجـــر حـــتى اقرهــــا 
  الكونغرس ولمدة اربع اشهر فقط.

امــا قضــية الاجهــاض فقــد حظيــت بنصـــيب 
وهــو العــام الــذي  1973كبــير مــن الجــدل ولعــل عــام 

كمـة العليـا في شهد وضع قرار مثير للجـدل مـن قبـل المح
قضــــــية ( رد ضـــــــد ويــــــد) والـــــــذي اعطــــــى للمـــــــراة حـــــــق 

) الى جهاض ، ولكن القرار قسـم الحمـل (الاجهـاضالا
  :30ثلاث مراحل

وفي هذه  المرحلة يعطـي المـرأة حـق بالاجهـاض  :الاولى
( بأستشارة مع طبيبها ) بعيدا عن تدخل الولاية باĔـاء 

ثـــة الاولى حملهـــا ( وهـــذا الحـــق دســـتوريا في الشـــهور الثلا
  للحمل ).

وهي المرحلة التي تتضمن الشـهور الثلاثـة التاليـة  :الثانية
وهـــــــذه المـــــــدة تـــــــدخل في اهتمـــــــام الولايـــــــة بصـــــــحة الام 
يعطيهــــا الحــــق في تنظــــيم الاجهــــاض أي ان هــــذا الحــــق 

  منح  فقط حينما يكون لحماية الام صحيا.
وتبــدأ هــذه المرحلـــة عنــدما يصــبح الجنــين قـــابلا الثالثــة: 

ة بشـــــكل محتمــــل فـــــأن الاهتمــــام الولايـــــة بالحيـــــاة للحيــــا
المحتملـــة للجنـــين يغلـــب علـــى مصـــلحة  المـــرأة بخصـــوص 

( ولكـــــــــن يصـــــــــبح الاجهـــــــــاض شـــــــــرعي  الإجهـــــــــاض .
وبالمقابـــــل نجحـــــت  (قـــــانوني) لانفـــــاذ حيـــــاة الام فقـــــط.

جماعات الحق في الحياة من الضغط علـى الكـونغرس في 
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نقـــــض اســــــتخدام حــــــق الـــــنقض (الفيتــــــو) للــــــرئيس 
بق كلنتـــون في قـــانون اجهـــاض الـــولادة الجزئـــي الســـا

  .200031في عام 
  -مثليي الجنس ( الشواذ): - 3

تشـــير التقـــديرات الى ان الشـــواذ يولفـــون 
% مـــــــن اجمـــــــالي عـــــــدد الســـــــكان البـــــــالغين في 10

. قاومـــــت هـــــذه  32الولايـــــات المتحـــــدة الامريكيـــــة 
الأقليـــة الكبـــيرة الـــتي يطلـــق عليهـــا عـــادة اصـــطلاح 

التمييــــز الــــذي يقــــوم الى حــــد  (المولعــــون بــــالتمتع ) 
كبــــير علــــى اســــلوب الحيــــاة في العــــيش والاســــكان 
والخــــدمات العامــــة ، اضــــف الى ذلــــك ان المشــــكلة 
المتفاقمـــــة هـــــي مـــــرض الايـــــدز او متلازمـــــة معـــــه اذ 
يصـــيب هـــذا المـــرض بالاســـاس الشـــواذ مـــن الـــذكور 
ومـــدمني المخـــدرات عـــن طريـــق الحقـــن وكـــذلك عـــن 

الســخط العــام طريــق نقــل الــدم ، وزادت مــن حــدة 
وجعلـــت عمليـــة الكفـــاح مـــن اجـــل حقـــوق الشـــواذ 

  اكثر تعقيدا بالنسبة للشواذ.
ومن الجدير بالـذكر  إن بعـض الولايـات 
تقر đذا الزواج (الزواج بالمثل) ممـا ادى بـالكونغرس 

يعـــــــد العلاقـــــــات  1986الى اقـــــــرار قـــــــانون عـــــــام 
الجنســــــية الشــــــاذة بــــــين شخصــــــين بــــــالغين في ســــــن 

فــالرئيس الأمريكــي الســابق بيــل   33الادراك جريمــة .
كلنتـــــون ومـــــن خـــــلال حملتـــــه الانتخابيـــــة الرئاســـــية 

دعــــــــا إلى وجــــــــوب اعطــــــــاء   1990الاولى عــــــــام 
بعــض الحريــة للشــواذ ، وتضــمن الاســتطلاع للــراي 
العــــــــام الــــــــتي اجراهــــــــا معهــــــــد غــــــــالوب ان اغلبيـــــــــة 

الامــــــريكيين يفضــــــلون فــــــرص عمــــــل متســــــاوية للشــــــواذ 
لا كبـيرا في الاوسـاط وتثـير قضـية الشـواذ جـد .34جنسـيا
كيــــــــــة بعــــــــــد اقـــــــــــرار المحكمــــــــــة في ولايــــــــــة (ســـــــــــان الامري

) حالــة زواج  300مــن ( ب) زواج مــا يقــار فرانسيســكو
وهـذا مـادفع الـرئيس بـوش الابـن الى  2004المثل عام 

اقتراح مشروع لتعديل الدستور وجعل النص الجديـد أي 
الـــــــزواج ( رجـــــــل وامـــــــرأة) ، وهـــــــذا مـــــــادفع بالشـــــــواذ الى 

لــــــى الــــــرئيس بـــــــوش ووصــــــفوه بانــــــه ينتهـــــــك الــــــتهجم ع
ويصــــادر الحريــــات علمــــا ان هنــــاك حركــــة مضــــادة لهــــذا 
الـــزواج في الاوســــاط الامريكيـــة خصوصــــا مـــن المتــــدينين 

  بالدياتة المسيحية والاسلامية.
  
  

  المبحث الثالث
ـــة  ـــات المتحـــدة الامريكي حقـــوق الانســـان فـــي الولاي

  ايلول 11بعد احداث 
مــــن حمايـــــة  علــــى الــــرغم ماتضـــــمنه الدســــتور

لحقــوق الافــراد ، الا ان المتتبــع للموضــوع يــرى ان هنــاك 
تعطيل او  خرق لبعض بنود هذه الحريات خصوصـا في 

يـــــات المتحـــــدة اوقـــــات الازمـــــات او عنـــــدما تواجـــــه الولا
اذ يعتــبر قــانون مكافحــة الارهــاب  .الامريكيــة بخطــر مــا
عقــــــب احــــــداث  26/10/2001الــــــذي صــــــدر في 

ام مـن اهـم واخطـر القـوانين / ايلول / من نفـس العـ11
الـــتي اصـــدرها الكـــونغرس الامريكـــي الـــتي ēـــدد الحريـــات 
المدنيــــة في الولايــــات المتحــــدة الامريكيــــة  اذ تم بموجــــب 

ذيــة علــى هــذا القــانون توســيع صــلاحيات الســلطة التنفي



                                                                                                  مجلѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧة العلѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧوم السیاسѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧیة 

  بحوث ودراسات

  }96{  

لـــذا ســـوف نســـلط  .حســـاب الســـلطتين الاخـــريتين
الضـوء علــى اهـم ماتضــمنه هــذا القـانون وكيــف اثــر 

ر علــــــــى الحقــــــــوق والحريــــــــات العامــــــــة داخــــــــل ويــــــــؤث
  الولايات المتحدة الامريكية .

من المعروف ان لصـدور أي قـانون لابـد 
مــن وجــود اســباب معينــة تــدفع بالضــرورة لاصــداره 
وهذا ما حصل  داخل الولايات المتحدة الامريكيـة 
و الكــــونغرس ولجــــان المختصــــة الــــتي عملــــت علـــــى 

ولايــــات صـــياغة قــــانون هدفــــه الاســــاس هــــو أمــــن ال
المتحــــــدة الامريكيــــــة  وبالتــــــالي يعــــــود بــــــالنفع علــــــى 

ذا التصــور جــاء قــانون لهــ افقــو  المــواطن الامريكــي .
وهـــــو اشـــــبه مـــــايكون بحالـــــة  35مكافحـــــة الارهـــــاب

الطــوارىء والســبب المعلــن للصــدور هــو  الهجمــات 
الـــتي تعرضــــت لهــــا الولايــــات المتحــــدة الامريكيــــة في 

وهـــــــو ســــــــبب رأى بـــــــه الــــــــبعض   11/9/2001
يا لان تركز كل السلطات وخاصة الامنية منهـا كاف

بيــد رئــيس الدولــة . لــذا يمكننــا تحليــل اهــم مــا جــاء 
في  مــن القــانون مــن خــلال محــورين رئيســين اولهمــا  
محاولـــــة تقييــــــد الحريــــــات العامـــــة  بموجــــــب القــــــانون  
وثانيهمــا يتمثــل في التوســع في صــلاحيات الاجهــزة 

    التنفيذية عموما واجهزة الامن خصوصا.
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علــــــــــــى الــــــــــــرغم  مــــــــــــن ان المســــــــــــتهدف 
الاساســـــــي مــــــــن القـــــــانون هــــــــم الاجانـــــــب الــــــــذين 

ولكـــــــن نـــــــرى ان  ينتهكـــــــون القـــــــوانين الامريكيـــــــة .
القـــانون يتعـــدى ذلـــك ليوقـــع ايضـــا المقيمـــون اقامـــة 

دائمـــة داخـــل الولايـــات المتحـــدة والمواطنـــون الامريكيـــون 
فعلى سبيل المثـال ان  .جهزة الامنيةوفق تقدير الاايضا 

قانون مكافحة الارهـاب يعـد الشـخص الـذي قـد تـورط 
في نشـاط ارهــابي اذ مــا قــام بصــفته الشخصــية او بحكــم 
عضــــــويتة في منظمــــــة بــــــالتحريض علــــــى نشــــــاط ارهــــــابي 
ارهابيــــا وهــــي صــــيغة تجعــــل مجــــرد الانظمــــام الى منظمــــة 
 تعـــــدها الحكومـــــة الامريكيـــــة ارهابيـــــه عمـــــلا يقـــــع تحـــــت
طائلــة القــانون ,حــتى لــو لم يشــارك الفــرد بنفســه في اي 
عمـــــل يحضـــــره القـــــانون . فضـــــلا ن ان المشـــــروع  يقـــــدم 
تعريفــا لمــا يعــده القــانون ( تحريضــا علــى ارتكــاب نشــاط 

  .36ارهابي )
بتطبيق الشئ نفسـه علـى تعريـف القـانون لــ و 

(العمل الارهابي ) اذ نص على ان ذلـك يتضـمن (جمـع 
يحتمـــــــل اســــــتهدافها بنشـــــــاط معلومــــــات عـــــــن اهــــــداف 

ارهـــابي , او جمــــع امــــوال او أي شـــئ ذي قيمــــة لمنظمــــة 
والمنظمة الارهابية في القانون هـي (جماعـة  . 37ارهابية )

مـــن فـــردين او اكثــــر ســـواء اتخــــذوا ام لم يتخـــذوا شــــكلا 
تنظيميـا , ومارســوا ايـا مــن الانشــطة الـتي عــدها القــانون 

الخارجيــــة ل و ون لــــوزيري العــــدوتــــرك القــــان . 38ارهابيــــة) 
تقريــر أي المنظمــات ارهابيــة و الــتي ينطبــق عليهــا قــانون 
مكافحة الارهاب ثم اوجد القانون جريمـة جديـدة اطلـق 
عليهـــــا اســـــم (الارهـــــاب المحلـــــي ) الـــــتي تســـــمح بـــــأدراج 
منظمـــــات امريكيـــــة ضــــــمن قـــــوائم الارهـــــاب , ويكــــــون 
انضـــــمام الأجانـــــب لهـــــا جريمـــــة تســـــتدعي الاعتقـــــال او 

قـــــــانون بـــــــإدراج عـــــــدد مـــــــن أنشـــــــطة الترحيـــــــل وسمـــــــح ال
الاحتجـــاج  الســـلمي تحـــت مســـمى الارهـــاب المحلـــي و 
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هــذا مــا يشــكل تجــاوز واضــح علــى الدســتور وحـــق 
المـــــواطن بالاحتجـــــاج و التعبـــــير عـــــن رأيـــــه بـــــالطرق 

  السلمية .
  توسيع صلاحيات الاجهزة التنفيذية  -2 

مـن خـلال الاطـلاع علـى القـانون يتبــين  
ة و العـــدل صـــلاحيات انـــه اعطـــى لـــوزيري الخارجيـــ

واسـعة في ترحيـل الاجانـب بـل و مـنعهم اصـلا مــن 
دخـــول الـــبلاد , فمـــن خـــلال نـــص قـــانوني يســــمح 
باســــــتخدام الاراء المعارضـــــــة لسياســــــات الولايـــــــات 
المتحــــدة كاســــاس لمنــــع اصــــدار التاشــــيرات الخاصــــة 
لدخول الاراضي الامريكية  ففي بنـد يتعلـق بمعـايير 

ضـي الامريكيــة , حرمـان الاجانــب مـن دخــول الارا
نـــص القـــانون علـــى ان هـــذا الحرمـــان ينطبـــق  علـــى 
(أي اجنــــــبي اســــــتخدم مكانتــــــة في أي بلــــــد لــــــدعم 
انشــــطة ارهابيــــة او الانخــــراط في تلــــك الانشــــطة او 
اقنـــــاع الاخــــــرين بــــــدعم نشـــــاط ارهــــــابي او منظمــــــة 
ارهابية على نحو يجدة وزيـر الخارجيـة مقوضـا لجهـود 

رهـاب او اقتلاعــه الولايـات المتحـدة في الحـد مـن الا
.  وممــــا يلفــــت الانتبــــاه الى ان الاحكــــام الــــتي  39)

وردت في القانون اصبحت سـارية بـاثر رجعـي مـالم 
يقــرر وزيــرا الخارجيــة والعــدل غــير ذلــك , وهــذا امــر 
غــــــير مســـــــبوق خصوصــــــا في بلـــــــد مثــــــل الولايـــــــات 
ــــــتي كانــــــت لعلويــــــة  القاعــــــد  المتحــــــدة الامريكيــــــة ال

بنـــــــاء الاســـــــس المهمـــــــة القانونيـــــــة الاثـــــــر البـــــــالغ في 
  للديمقراطية وضمان حقوق الافراد فيها .                                                                            

ومــن الجــدير بالــذكر ايضــا ان القــانون فــرض 
علــى مؤسســات مدنيــة وعلــى راســها الجامعــات التعــاون 

لبــه مــن امــدادها بكــل مــا تطالوثيــق مــع اجهــزة الامــن و 
. اذا لـــــزم القـــــانون الجامعـــــات بتقـــــديم الملـــــف معلومـــــات

مــا يحتويـــه هـــذا الملـــف مـــن بكـــل  لـــب االخــاص  بـــاي ط
دون اخطـــــار  , معلومـــــات اذ مـــــا طلبتـــــة اجهـــــزة الامـــــن

بــل يســمح القــانون لاجهــزة الامـــن ان  بــذلك  الطالــب
م بمراقبــة الاتصـالات الالكترونيــة الخاصـة بالجامعــات و تقـ

متاحـة  لـتي تـتم مـع الجامعـات تصـبح أي ان المراسلات ا
وبعـــد ذلـــك يمكننـــا القـــول ان قـــانون . 40لاجهـــزة الامـــن

(مكافحــــــة الارهــــــاب ) مثــــــل توســــــعا غــــــير مســــــبوق في 
في كثــــير أعفاهــــا لاحيات الاجهزةالتنفيذيــــة عمومــــا و صــــ

الا ان  والتشـــــــريعة  مـــــــن رقابـــــــة القضـــــــاءحيـــــــان مـــــــن الا
 هــذا  الواضــح المؤسســة التنفيذيــة لم تكتــف بمــا منحــة لهــا

قـــــانون , اذ وبعـــــد صـــــدور المـــــن صـــــلاحيات  القـــــانون 
أصدرت سلسـلة مـن القـرارات التنفيذيـة الـتي تمثـل مزيـدا 
من التوسع في الصلاحيات .وهي بالوقت ذاتـه تضـيف 
اذالم تكــــــــن مصــــــــادرة للحقــــــــوق والحريــــــــات المدنيــــــــة في 

  الولايات المتجدة الامريكية.
  القرارات التنفيذية

تي صـــــدرت بعــــــد تعـــــد ساســـــلة القــــــرارات الـــــ
في واقـــــع الحـــــال اخطـــــر مــــــن  2001احـــــداث ايلـــــول 

فالقـانون يظـل علـى ايـه حـال قانون مكافحة الارهاب ,
, أي انــــه يخضــــع للرقابــــة علــــى تنفيــــذة مــــن قبـــــل قانونــــا

الســلطة التشــريعية , علمــا ان قــانون مكافحــة الارهــاب 
س ينتهــي العمــل بــه بعــد اربعــة اعــوام بعــد تقيــيم الكــونغر 
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التنفيذية فقد صـدرت دون موافقـة ات , اما القرار له
تخدمت معرفـــــــة الســــــــلطة التشـــــــريعية , فقــــــــد اســــــــو 

ســلطات صــنع القــرار (الســلطةالتنفيذية مــا يعــرف بـــ
) الــذي يســمح لصــدور القــرار ثم في وقــت الطــوارئ

.لاصــــــــــدار العديــــــــــد م القــــــــــرارت 41تنفيـــــــــذة فــــــــــورا 
  التنفيذية ومن هذه القرارات:

 تأجيل تنفيذ احكام القضاء  -1
يــر العــدل قـرارا يعطــي لوكالــة اصـدر وز 

الهجـــرة صـــلاحية تاجيـــل تنفيـــذ أي حكـــم قضـــائي 
يفــرج عــن مهــاجر معتقــل ,اذا  مــا وجــدت الوكالـــة 
في ذلــــــــك الشــــــــخص (خطــــــــرا علــــــــى اĐتمــــــــع ) او 
خشـــيت هروبـــه خـــارج الـــبلاد ، ويفـــرغ هـــذا القـــرار 

المحــدود اصــلا مــن هــذا الجانــب  –الــدور القضــائي 
كور مـن اي محتـوى الـذي نـص عليـه القـانون المـذ  –

حقيقي اذ بات بموجب هذا القـرار بامكـان تأجيـل 
تنفيـــذ الاحكـــام القضـــائية الى اجـــل غـــير مســـمى . 
فـــالقرار لم يحــــدد مــــدة زمنيـــة لــــذلك التأجيــــل تلتــــزم 
بعــــدها وكالــــة الهجــــرة بتنفيــــذ حكــــم المحكمـــــة . ولم 
يطالبهـــا بتقـــديم مـــا يثبـــت ان المعتقـــل يمثـــل (خطـــرا 

  على اĐتمع )
  شر بيانات عن المعتقلين عدم ن-2

اثـــــار قــــــرار عــــــدم نشـــــر بيانــــــات عــــــن 
المعتقلـــين انتقــــادات واســــعة  مـــن جانــــب جماعــــات 
حقوق الانسان ووسائل الاعلام , اذ اتخـذت وزارة 
العدل قرارا بالتوقف عن نشر اية بيانات بالمطلق , 
وكــان هــذا القــرار بعـــد ان اصــدرت احــدى المحـــاكم 

ا قضائيا يأمر السلطات المحلية في ولاية نيوجرسي حكم
المحليـــــة في الولايـــــة بـــــألاعلان عــــــن أسمـــــاء مـــــن تم القــــــاء 
القــــبض علــــيهم وايــــداعهم ســــجوĔا وهــــو الحكــــم الــــذي 
اعتـــــبرت وزارة العـــــدل انـــــه يتـــــيح معلومـــــات (حساســـــة) 

ولعـل الامـر  . 42تعرض الامن القـومي الامريكـي للخطـر
 الملفـــت للانتبــــاه هــــو انــــه بينمـــا كانــــت (وثيقــــة الحقــــوق )في
البدايـــة ملزمـــة للحكومـــة الفيدراليـــة فقـــط ثم تم لاحقـــا الـــزام 
ــــة الــــتي   جكومــــات الولايــــات  đــــا ، فــــان الحكومــــة الفيدرالي
كانت تاريخيا الحامي الرئيسي للحريات اصبحت اليـوم هـي 

لايـــات عـــدم الالتـــزام đـــذه الـــتي تفـــرض علـــى حكومـــات الو 
  .الوثيقة

  التنصت على المكالمات -3
كثــــر اثــــارة فقــــد كــــان يعــــد هــــذا القــــرار الا 

ولازال محــــــل خــــــلاف بــــــين الســــــلطة التنفيذيــــــة المتمثلــــــة 
بــــالرئيس الامريكــــي والكــــونغرس حــــول مــــدى صــــلاحية 
ومشـــــروعية هـــــذا القـــــرار الـــــذي اصـــــدره الـــــرئيس( بـــــوش 

بينمـا يـرى الـرئيس  .2001الابن) بعد احداث ايلول 
لـــى (بـــوش) ان الغايـــة المرجـــوة مـــن عمليـــات التنصـــت ع

، والحـد مـن خطورتـه ، كافحـة الارهـابالمكالمات هـي لم
يـــرى المعارضـــون لهــــذا القـــرار انـــه خطــــر ويقـــوض اســــس 
الديمقراطيــــــة الامريكيــــــة دون ان يحقــــــق الامــــــن المنشــــــود 
اضــافة الى ان هنــاك جــدل دســتوري حــول القــرار نفســه 
فــالرئيس بــوش يؤكــد ان مــن حقــه اصــدار القــانون نظـــرا 

كــي وفقــا لكونــه مســؤول عــن حمايــة وامــن المــواطن الامري
للدســـتور، بينمـــا يـــرى المعترضــــون علـــى ذلـــك ان هنــــاك 
خـــوق للدســـتور وتعـــدي علـــى الحريـــات العامـــة وحقـــوق 

فالقــــانون جـــاء ليخــــرق  المـــواطن الـــتي كفلهــــا الدســـتور .
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التعـــــديل الاول  مـــــن الدســـــتور الامريكـــــي  والـــــذي 
يـــنص علــــى حريــــة التعبـــير وســــرية المراســــلات وكمــــا 

ن الدســــتور الــــذي يمثــــل اخــــتراق للتعــــديل الرابــــع مــــ
يــنص علــى عــدم التفتــيش والمصــادرة دون اجــراءات 
قضائية ويمثل ايضا اختراق واضح لمبدأ الفصل بـين 
ــــــذي تقــــــوم عليــــــه فلســــــفة الحكــــــم في  الســــــلطات ال
الولايــات المتحــدة الامريكيــة ، فوفقــا لهــذا المبــدأ ان  
الجهاز التنفيذي ينفذ القـوانين ولايصـنعها ومـن هنـا 

الــرئيس الامريكــي (بــوش)  اذ  يكــون  المأخــذ علــى
ر  دون ان يأخذ اذنا مـن الكـونغرس، انه اصدر قرا

م خــالف القــانون الــذي اصــدره بنفســه و حــتى انــه و 
مــــة الــــتي بأمكاĔــــا ان تعطيــــه يأخــــذ اذنــــا مــــن المحك

، بـل بالامكــان الســلطة التنفيذيــة واذا اضــطر الاذن
في حالة استثنائية ان يتنصت على مكالمـات معينـة 

عـد ص معينين بأ مكانه ان يعلم المحكمـة باو اشخا
  .اثنتان وسبعون ساعة من التنصت

ــــــــــرئيس اعطــــــــــي  وبــــــــــالرغم مــــــــــن ان ال
مســــــاحة واســــــعة مــــــن الحريــــــة لكنــــــه لم يقــــــم بــــــأي 
اجراءات من شأĔا ان تعطي لهذا القانون نـوع مـن 

هـــذا الامـــر دفــع بـــالكونغرس الى فـــتح  . 43الشــرعية
لقضــائية تحقيـق بـذلك بعــد ان اشـار رئــيس اللجنـة ا

في الكـــــونغرس وهـــــو جمهـــــوري الى ان هنـــــاك خرقـــــا 
واضــحا للدســتور بأصـــدار الــرئيس هـــذا الامــر وهـــو 
مخالفـة صــريحة ايضــا لقــانون مراقبــة التخــابر الاجنــبي 

الــذي يحظـر التجسـس علــى  1978الصـادر عـام 
مـــــــــواطنين امـــــــــريكيين في الولايـــــــــات المتحـــــــــدة دون 

ايضـــا وفي هـــذا اĐـــال  الحصـــول علـــى تصـــريح قضـــائي .
العــــدل الامريكــــي امــــرا الى هيئــــة الســــجون  اصــــدر وزيــــر

بمنحهــــا صــــلاحية التنصــــت علــــى أي اتصــــال يــــتم بــــين 
المعتقل  موكله مـبرر ذلـك بـان هنـاك ( شـكا موضـوعيا) 
في ان السـجين يسـتخدم هـذا الاتصـال لتسـهيل اعمــال 
ارهابية وقد طبق هذا  القرار على السجناء المـودعين في 

او المعتقلـين الـذين لم توجـه لهـم بعـد السجون الفيدراليـة 
وهــــذا القـــرار انتهــــاك صـــريح للتعــــديل  . 44أي اēامـــات

الســادس مـــن الدســـتور ( وثيقــة الحقـــوق) الـــذي تضـــمن 
حـــــق المـــــتهم بمحاكمـــــة عادلـــــة خصوصـــــا بعـــــد  توســـــيع 
اســـتخدام الادلـــة الســـرية* لهـــذا يمكـــن القـــول لـــن الكثـــير 
 مــــن القـــــوانين خصوصـــــا قــــانون التنصـــــت اثـــــار مخـــــاوف
الامــــــريكيين انفســــــهم في ان هــــــذا الاجــــــراء قــــــد يهــــــدد 
الاســس الديمقراطيــة الــتي تقــوم عليهــا الولايــات المتحــدة 

  الامريكية.
  إنشاء المحاكم العسكرية  - 4

علــــى لــــرغم مــــن انشـــــاء المحــــاكم هــــو مـــــن 
صــلاحية الكــونغرس وفقــا للدســتور الا ان الــرئيس بــوش 
 قـــــام باصـــــدار امـــــرا رئاســـــيا بانشـــــاء المحـــــاكم العســــــكرية

وينطبــق  لمحاكمــة الاجانــب المتــورطين في اعمــال ارهابيــة.
ذلك على من يـتم اعتقـالهم خـارج الولايـات المتحـدة او 
داخلها ،  القرار يشمل ايضا احالة المهاجرين الذين لم 
يحصـــــــلوا بعـــــــد علــــــــى الجنســـــــية الامريكيـــــــة الى المحــــــــاكم 

اذ نـــص القـــرار علـــى انـــه يشـــمل الاجانـــب  العســـكرية .
ظـــيم القاعـــدة او مؤيـــدهم او اعضـــاء ايـــة الاعضــاء في تن

منظمـــــة ارهابيــــــة اخـــــرى تســــــتهدف الولايـــــات المتحــــــدة 
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مــا ينطبــق ايضــا علــى مــن اشــترك في الامريكيــة ، ك
ارك يومــــــا في الاعــــــداد لعمـــــــل ايــــــواء شــــــخص شــــــ(

  .45)ارهابي
وبعــد كــل ماتقــدم نســتطيع القــول ان 
الولايـــــــات المتحـــــــدة الامريكيـــــــة شـــــــهدت اخـــــــتلالا 

بــين المؤسســات الــثلاث لصـــالح واضــحا في التــوازن 
المؤسســـــــة التنفيذيـــــــة ،و اذ كـــــــان قـــــــانون مكافحـــــــة 
الارهـــــاب توســـــعا ملوحظــــــا في صـــــلاحية المؤسســــــة 
التنفيذيـــــــــة عمومـــــــــا واجهـــــــــزة الامـــــــــن علـــــــــى وجـــــــــه 
الخصـــوص ، فقـــد مثلـــت القـــرارات التنفيذيـــة مزيـــدا 
مــــــــن الصــــــــعود في دور المؤسســــــــة التنفيذيــــــــة علــــــــى 

ئع عــــدة ،  حســـاب التشــــريعية الـــذي تجســــد في وقـــا
كمـــــا بينــــــا وهـــــو اخــــــتلال واضـــــح لايقتصــــــر علــــــى 
الصــعود التقليــدي لتلــك المؤسســة في حالــة تعــرض 
الــبلاد لخطــر خــارجي او ازمــة كــبرى . اذ انــه ارتــبط 

ارة بـــــــوش اداتيجية تبنتهـــــــا الادارة الجديـــــــدة (بأســــــتر 
، ووجــــدت في احــــداث الابــــن)  منــــذ توليهــــا اصــــلا

علـــــى تبريـــــرا قويـــــا يســـــمح بقبولهـــــا  2001أيلـــــول 
نطـاق واسـع ، كمـا يمكـن ان تشـير الى ان الحريـات 
العامـــة المتمثلـــة بوثيقـــة الحقـــوق فقـــد حـــدث تراجـــع 
واضـــح في احترامهـــا وهـــذا ماتمثـــل مـــن خـــلال اللغـــة 
ــــــتي اســــــتخدمها قــــــانون الارهــــــاب ، فضــــــلا عــــــن  ال

  محتوى القرارات التنفيذية .
  الخاتمة

أخــــذت قضــــية حقــــوق الإنســــان مكانــــة 
مريكـــــــــي إلا إنَّ النمـــــــــوذج مهمـــــــــة في الدســـــــــتور الأ

الأمريكــي للديمقراطيـــة والحريـــة المبـــني أصـــلاً علـــى إعطـــاء 
المـــواطن حقوقـــه لم يعـــد هـــو النمـــوذج الأمثـــل خصوصـــاً 
بعــــد أن أفــــرز الواقــــع معطيــــات مغــــايرة للدعايــــة ببشــــرية 
الـــبعض مـــن إن التـــاريخ إنتهـــى وقـــد وصـــل إلى مســـتقره 

امــا في  الأخـير ، وهــذا ماطرحــه الكاتــب الأمريكــي فوكوي
حيـث أنـه بشـر  1992كتابه ( Ĕاية التاريخ ) في عام 

بــأن النصــر النهــائي للأنمــوذج الــديمقراطي الليــبرالي علــى 
النظــام النوناليتــاري الشــيوعي هــو الفعــل في دائــرة وكــان 

يرفـع  مسـلحة سياسـيةهذا الانتصـار المزعـوم إن يصـبح (
ِ الراو  ).الرايــة البيضــاءلهــا الجميــع  يــة قبــل أن تــنكس هــذه

ان أربعــة تجــارب ظ المزعومــة مــن خــلال التجــارب نلاحــ
) إعتــــبرت إختبــــارات الديمقراطيــــة الأمريكيــــةمــــرت đــــا (

حقيقيـة لمـدى هشاشـة تلـك الديمقراطيـة الـتي عانـت مـن 
. تحـت يق للحريات العامة وحقـوق الإنسـانتجاوز وتضي

حجـــج متنوعـــة فبعـــد الحـــرب العالميـــة الأولى وفي خضــــم 
اعي الــــتي شــــهدت العديــــد مــــن مرحلــــة الصــــراع الإجتمــــ

التفجــــــــيرات شــــــــنت الحكومــــــــة عــــــــدداً مــــــــن الحمــــــــلات 
الضــــخمة الــــتي القــــت فيهــــا القــــبض علــــى الآلاف مــــن 

إعتبــــــــار المشــــــــتبه في كــــــــوĔم شــــــــيوعيين وفوضــــــــيين دون 
. وفي أثنـــاء الحـــرب العالميــــة لســـلامة الإجـــراءات اللازمــــة

ـــــــــف شـــــــــخص في مخيمـــــــــات  110الثانيـــــــــة إحتجـــــــــز  ال
إهــــم ينحــــدرون مــــن أصـــــل الاحتجــــاز لالشــــيء ســــوى 

لاحصــر  يابـاني . وفي أثنــاء الحــرب البـاردة وقعــت أعــداد
) فقــــدوا وظـــائفهم وتعرضــــوا لهـــا ضـــحية (للفــــزع الأحمـــر 

للمهانة علناً . حـتى إن بعضـهم أودع السـجن للاشـتباه 
في اĔـــم علـــى صـــلة بـــالحزب الشـــيوعي أو لكـــوĔم علـــى 
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صــــلة فعليــــة بــــه . غــــير إنّ التجربــــة الأعنــــف والــــتي 
ت صــورة حقـــوق الإنســان والحريـــات العامــة بـــل هــز 

ِ الحقـــوق هـــي الـــتي  إĔـــا صـــاردت الـــبعض مـــن هـــذه
جــــاءت عقــــب الهجــــوم علــــى برجــــي مركــــز التجــــارة 

.  2001/أيلــول /11العــالمي ومقــر البنتــاجون في 
المتحـــدة الأمريكيـــة ( ردة  حيـــث عاشـــت الولايـــات

هـر )  لتظا عـن (ولـة القـانون) تخلت خلالهـحضارية
) لدولــــة البوليســــية) أو (دولــــة الجنــــرالاتفي هيئــــة (ا

ِ التجليات القم عيـة العديـد مـن التي شاđت في هذه
. حيـــث إنـــه مـــن الصـــعب علـــى دول العـــالم الثالـــث

تدعاء أي مـــن تلـــك الآليـــات الـــدول المتحضـــرة إســـ
، علـــى القمعيـــة، مهمـــا تعرضـــت مـــن أزمـــات أمنيـــة

أســــــاس أن تطورهــــــا الطبيعــــــي وتقــــــدمها السياســــــي 
قــد حــال وبشــكل Ĕــائي دون لتقــني والإجتمــاعي وا

تعــــــريض (حقــــــوق الإنســــــان) علــــــى أراضــــــيها لأيــــــة 
  . إنتهاكات

الإدارة ومـــــن وجهـــــة نظرنـــــا إن عســـــكرة (
ملــــه مــــن دلالات علــــى إعــــلاء )  ومــــا يحالأمريكيــــة

الجانــب القــانوني) لم الجانــب الأمــني) علــى (قيمــة (
يكــــن وليــــد أحــــداث أيلــــول وإنمــــا كــــان حاضــــراً في 

ية الـــتي تعاقبـــت علـــى حكـــم عقـــل النخـــب السياســـ
الولايــات المتحـــدة منـــذ نشـــأēا ، غـــير أĔـــا لم تكـــن 
من الوضوح والصراحة يمثل ما بدت عليه في الفـترة 
ِ العســكرة في  الأخــيرة ، بعــد أن كانــت ممارســة هــذه
غالبيتهــا خــارج الولايــات المتحــدة والــتي بلغــت نحــو 

تــــدخلاً عســــكرياً خــــارج أراضــــيها منــــذ عــــام  240

ان العســــــــكرة ومــــــــا ترتــــــــب عليهــــــــا مــــــــن . أي  1798
مضايقات أمنية " كانـت تسـمى حريـات الآخـرين فيمـا  

ِ كــــــــان الشــــــــعب الأمري كــــــــي بمنــــــــأى عــــــــن مثــــــــل هـــــــــذه
إن التجاوزات التي حصـلت وتحصـل الآن  .الإنتهاكات

في الولايات المتحدة الامريكية في مجال حقوق الإنسان 
الــــتي وصـــــلت في بعـــــض الأحيــــان مـــــن خـــــرق للدســـــتور 

ه والضــــمانت الــــتي كفلهــــا الدســــتور للحريــــات وتعديلاتــــ
العامــة . مرهونــة بالسياســة الــتي تتبعهــا النخــب الحاكمــة 
في الولايـــــات المتحـــــدة إذ كلمـــــا كـــــان الـــــنهج السياســـــي 
مــوائم للأســس الديمقراطيــة الــتي نشــأت عليهــا الولايــات 
المتحـــدة الأمريكيــــة كلمــــا كــــان هنــــاك إســــتقرار مجتمعــــي 

  غاة .رجوع لدولة القانون المبتو 
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القوانین الفدرالیة وقوانین الولایات كما أنھا تنبع مѧن التعѧدیل 

  على حمایة " الحمایة المتساویة"الرابع عشر الذي ینص 
** بلѧѧغ عѧѧدد تعѧѧدیلات الدسѧѧتور الأمریكѧѧي منѧѧذ إقѧѧراره عѧѧام 

) تعѧѧدیلا . فجمیѧѧع التعѧѧѧدیلات كانѧѧت مѧѧن خѧѧѧلال 26( 1789
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خلال الأسلوب الثѧاني . ھѧذا ولѧم ینعقѧد أي اجتمѧاع دسѧتوري 
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 ساحات المدارس العامة.
*یعد كلام توماس جیفرسون الѧرئیس الأمریكѧي الثالѧث حѧول 

خیر شاھد على كلامنا ھذا إذ  1787حریة الصحافة من عام 
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http//washgton  post com /wp/articales 
/a643308-2001 nov8.html. 

  16/12/2005صیحفة النیویورك تایمز  - 43
44  - Helen Dewar" Sen.Leathy.Aba Protest 
Asherofts Monitoring Order " Washington 
Post 10/11/2001 
(http//www..Washingtonpost.Com) 

الادلة السریة المبدأ الذي كان ارساه قانون الارھاب الذي  -*
ة ضѧѧد المѧѧتھم دون ویسѧѧمح باسѧѧتخدام أدلѧѧ 1996صѧѧدر عѧѧام 

اطلاعھ علیھا او حتѧى اطѧلاع محامیѧھ . وكѧان ھѧذا البنѧد فѧي 
القانون قد تعرض لحملة مناھضة واسعة انضم الیھا الرئیس 

ووعѧѧѧد بمنѧѧѧع   2000بѧѧѧوش خѧѧѧلال حملتѧѧѧھ الانتخابیѧѧѧة عѧѧѧام 
اسѧتخدامھ الا انѧѧھ  سѧѧرعان مѧѧا توسѧѧع باسѧѧتخدامھ بعѧѧد احѧѧداث 

  2001/ ایلول /11
45 -John mintzcus adds legal Rights in 

tribnuls:new rules also allow lee uay on 
evidence washitnton post. 12/3/2002  


